
الاســـتنجاد ببلخـــادم.. هـــل تحـــضر جبهـــة
ير لما بعد بوتفليقة؟ التحر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفت الجزائر في الأيام القليلة الماضية، عودة المستشار الخاص السابق للرئيس بوتفليقة، عبد العزيز
بلخـادم، إلى المشهـد السـياسي في البلاد بعـد غيـاب دام  سـنوات، عودة جـاءت في وقـت يشهـد فيـه
يــر الــوطني الحــاكم الــذي قــاده لســنوات، أزمــة داخليــة حــادة، لهــا أن تــؤثرّ علــى حــزب جبهــة التحر

مستقبل الحزب السياسي خاصة أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، فما دلالات عودة بلخادم؟

صديق بوتفليقة المغضوب عليه

يز بلخادم، بعد غيابه الطويل، جاء في أثناء لقائه أول ظهور سياسي لرئيس الحكومة الأسبق عبد العز
يــر الــوطني)، أول أمــس الثلاثــاء، في إطــار بمعــاذ بوشــارب، المنســق العــام للحــزب الحــاكم (جبهــة التحر

سلسلة لقاءات يجريها بوشارب مع القيادات والكوادر السياسية البارزة في الحزب.

يـز بوتفليقـة، حـتى أغسـطس/آب ويعتـبر بلخـادم أحـد أبـرز الشخصـيات المقربـة مـن الرئيـس عبـد العز
، ذلــــك أن الفضــــل في تبــــوء بلخــــادم المشهــــد العــــام لســــنوات طويلــــة يعــــود إلى صــــاحبه
يــر دولــة ورئيــس حكومــة، ووضعــه كأحــد أبــرز يــر خارجيــة ووز بوتفليقــة الذي قربــه منــه كمســتشار ووز
مســيري حملتــه للعهــدة الرابعــة  مكلفًــا مــع مجموعــة مــن رؤســاء الأحــزاب علــى رأســهم عمــار

سعداني وأحمد أويحيى لتنشيط حملة انتخابية انتهت بحصول بوتفليقة على عهدة جديدة.
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يـز بلخـادم مع تـولي بوتفليقـة مقاليـد الحكـم سـنة ، حيـث وبـدأت السـنوات الذهبيـة لعبـد العز
قام الرئيس منذ البداية بعملية استرجاع جميع الوجوه السياسية الفاعلة سواء التي تدرجت سابقًا
في مناصب مهمة داخل الدولة أم كانت على رأس الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة، ومن بين
ية المنتخب حديثًا يز بلخادم الذي عينه رئيس الجمهور الأسماء التي التحقت بالركب برز اسم عبد العز

. ير دولة للشؤون الخارجية في يونيو/حزيران سنة في تلك الفترة وز

يُتّهم ولد عباس بالفشل في مهمة تنظيم البيت الداخلي للحزب ورص
 صفوفه منذ تسلم الأمانة العامة في أغسطس/آب

يز بلخادم سياسيًا عام  عندما قاد “انقلابًا” داخل حزب جبهة التحرير ضد أمينه برز عبد العز
العام المغضوب عليه آنذاك علي بن فليس الذي نافس الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة السنة
ذاتها، واستطاع بلخادم بعد عام من ذلك مدعومًا افتكاك منصب الأمين العام لـ”الأفالان” ليدخل
بــالحزب مرحلــة جديــدة اســتطاع أن يضعــه كمؤيــد غــير قابــل للتراجــع للرئيــس بوتفليقــة في مختلــف

المحطات السياسية التي كان فيها الرئيس بحاجة إلى أقرب مقربيه.

يرًا للدولة ممثلاً شخصيًا لرئيس الجمهورية في مايو ، وظل وكرد على مواقفه، عين بلخادم وز
 حين عينـه بوتفليقـة رئيسًـا للحكومـة خلفًـا لأحمـد أويحـيى، وفي  في هـذا المنصـب حـتى
يـة، إلى يـرًا للدولـة ممثلاً شخصـيًا لرئيـس الجمهور عـاد أويحـيى إلى رئاسـة الحكومـة، ورجـع بلخـادم وز
غاية عشية الانتخابات الرئاسية لسنة  حين تم تعيينه بمرسوم رئاسي إلى جانب أحمد أويحيى

ية. مستشارًا خاصًا لرئيس الجمهور

نفــس الســنة الــتي عينّ فيهــا كمســتشار خاص للرئيس، عرفــت أيضًــا إبعــاد بلخــادم مــن الواجهــة
لأسـباب مجهولـة، ففـي  مـن أغسـطس/آب ، أصـدر الرئيـس بوتفليقـة بيانًـا عقـب اجتمـاع
يز بلخادم جاء فيه حينها: ير الدولة عبد العز مجلس الوزراء أعلن خلاله إقالة مستشاره الخاص وز
ية وكذا جميع يرًا للدولة ومستشارًا خاصًا برئاسة الجمهور يز بلخادم بصفته وز “إنهاء مهام عبد العز

نشاطاته ذات الصلة مع هياكل الدولة كافة”.

ير الوطني حينها عمار سعداني “اتخاذ الإجراءات وطلب بوتفليقة من الأمين العام لحزب جبهة التحر
يـز بلخـادم ضمـن الحـزب ومنـع مشـاركته في نشاطـات كـل هيـاكله”، ولم اللازمـة لإنهـاء مهـام عبـد العز

يصدر حينها أي رد من بلخادم بشأن قرار إنهاء مهامه، وأبدى تفهمه.

ير أزمة جبهة التحر

ير الوطني الذي يقوده الرئيس عبد العزيز عودة بلخادم، جاءت في وقت يشهد فيه حزب جبهة التحر
كــد بوتفليقــة أزمــة داخليــة حــادة، وســط حــديث عــن وجــود خلافــات بشــأن “العهــدة الخامســة”، وأ
استبعاد جمال ولد عباس من الأمانة العامة للحزب وقبلها استبعاد رئيس البرلمان سعيد بوحجة

من منصبه حدّة هذه الأزمة المتواصلة منذ أشهر عدة.



وقبل أسبوعين، تسلم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب الذي لا يحوز عضوية المكتب السياسي
يـر الـوطني الحـاكم، ولتنتهـي يـة، رسـميًا مهـامه كمنسق عام جديـد لحزب جبهـة التحر ولا اللجنـة المركز
بشكــل نهــائي مهــام الأمين العــام الســابق للحــزب جمــال ولــد عبــاس، وعــدد مــن المــوالين لــه ممــن

يوصفون بـ”الصقور”.

يعتبر استبعاد ولد عباس من الأمانة العامة للحزب آخر تمظهرات أزمة “الأفلان”

يُتّهم ولد عباس بالفشل في مهمة تنظيم البيت الداخلي للحزب ورص صفوفه منذ تسلم الأمانة
ير الوطني في عهد ولد العامة في أغسطس/آب  من سابقه عمار سعيداني، ومنيت جبهة التحر
عباس بتراجع تمثيلها على مستوى البرلمان والمجالس المحلية رغم محافظة الحزب على صدارته، لكن

. الفارق بينه وبين غريمه التجمع الوطني الديمقراطي تقلص مقارنة بانتخابات

ورغم أخطائه وخطابه السطحي الضحل الذي أوصل الحزب الحاكم إلى مستوى هزيل من الفكر
السياسي لم يعشه مطلقًا من قبل، لم يكن ولد عباس إلى وقت قريب من المغضوب عليهم، فقد كان

إلى حد بعيد من المرضي عنهم لدى صانعي القرار، خاصة جناح محيط الرئيس بوتفليقة.

إعادة التوازن للمشهد السياسي

يرى عدد من المتابعين للشأن العام في الجزائر أن عودة بلخادم إلى المشهد السياسي، تهدف أيضًا إلى
ير الوطني والتجمع إعادة التوازن للساحة السياسية في علاقة تتسم بالندية بين حزب جبهة التحر

الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى.



وفي أوّل تصريح له مع معاذ بوشارب، ثمّن بلخادم قرار بوتفليقة إبعاد الأمين العام السابق للحزب
جمال ولد عباس، وقال: “أعتقد أن الرئيس بوتفليقة رفع الغبن عن المناضلين بتمكينهم من إعادة
بناء الحزب على أسس صحيحة، وهذه خطوة مهمة لإخلاء الحزب من الدخلاء ومكافحة الفساد
يــر ليســت مصــنعًا أو مزرعــة ولا شركــة أســهم ولا دكانًــا وشراء الذمــم داخــل الحــزب، لأن جبهــة التحر

للإيجار”.

وتعقيبًا على كلام بلخادم، قال الإعلامي الجزائري رياض معزوزي لنون بوست: “الحديث عن تطهير
الحزب من الدخلاء، وبأن الحزب لم يعد شركة ذات أسهم يوحي بأن هناك مشاكل كبيرة يتخبط فيها

الحزب الحاكم”.

يـر وإبعـاد قياداتهـا القويـة عـن الساحـة ويعتـبر أويحـيى وحزبـه المسـتفيد الأول مـن أزمـات جبهـة التحر
السياسية في البلاد، وحرب التومقعات داخله، وفي الفترة الأخيرة استغل أويحيى حالة الغموض التي
تغذيها الشائعات والتسريبات المنسوبة للرئيس، والراجعة إلى غيابه عن الساحة وعجزه عن حسم

الأمور بشكل واضح ومباشر نظير متاعبه الصحية، لتقوية نفوذه ومكانته.

ويسعى أويحيى، لتقوية نفوذه قبل انتخابات  لخلافة الرئيس العليل، فالرجل حسب مقربين
يـة منـذ لـه مـلّ مـن مراوحـة المكـان بين رئاسـة الحكومـة والأمانـة العامـة لحزبـه وبعـض المناصـب الوزار

، فهو يرى في نفسه المرشح الأمثل لخلافة بوتفليقة في منصب الرئاسة.

وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أبرز حدث يستأثر باهتمام ونقاشات
الجزائريين ووسائل الإعلام المحلية هذه الفترة

يــز بوتفليقــة، ســبق أن وجــه أويحــيى بنــبرة المرشــح الموعــود، ســهام النقــد لســياسة الرئيــس عبــد العز
والبداية من سياسة بوتفليقة الاجتماعية، ورفعه لأجور ملايين العمال، فضلاً عن السكن والتجارة

والفلاحة والتعامل مع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

يــر الــوطني الحــاكم في الجــزائر مــن أي وقبــل أشهــر، حــذر منــاضلون ونــاشطون في حــزب جبهــة التحر
يــز بلخــادم، وشــددوا علــى فشــل أي مــشروع ســياسي تسويــة لأزمــة القيــادة خــا حضــور عبــد العز
يستهدف إعادة ترتيب الأوراق، واستعادة رموز الأجنحة المتمردة، دون القيادي المذكور، بالنظر إلى ما

يمثله من ثقل داخل الجبهة، ومن امتداد شعبي في الأوساط الاجتماعية.

ويرى الكاتب الصحفي والعضو المؤسس لأول نقابة جزائرية لناشري المواقع الإلكترونية سعيد بودور،
أن “عودة بلخادم دليل آخر على الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث تم إقصاؤه من الحزب

سنة  من طرف الرئيس نفسه الذي أمر بعودته”، وفق قوله.

ية أي وقال بودور في تصريح لنون بوست: “إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يصدر من رئاسة الجمهور
تصريح رسمي أو مرسوم رئاسي يفيد إعادة بلخادم، وكأن البلاد لا يوجد فيها شعب ورأي عام يجب

https://www.youtube.com/watch?v=KWK_FU9Zmos


مخاطبته بما يحدث”.

يــر ليســت حزبًــا بــالمفهوم الأكــاديمي، فهي جهــاز أو أداة ســلطة تعمــل ويضيــف محدّثنا “جبهــة التحر
يـق الـتي يـة وبالتـالي عـودة بلخـادم لـن تلقـى أي اعـتراض”، وتـابع “الأهم هـو ورقـة الطر بقـرارات مركز

جاء من أجلها هذا الشخص القريب من السلطة”.

تأجيل الانتخابات؟

خريطة الطريق التي تحدث عنها الصحفي الجزائري لم تتضح معالمها بعد وفق قوله، غير أنه حصره في
تقديم مرشح مزكى من طرف حاشية بوتفليقة أو العمل على تأجيل الانتخابات أما مشروع العهدة

الخامسة فيبقى أمر صعب للغاية وفق سعيد بودور.

ويقــول ســعيد بــودور في حــديثه لنــون بوســت: “تأتي عــودة بلخــادم في إطــار ترتيــب الــبيت تحســبًا
للانتخابـــات الرئاســـية القادمـــة سواء تقـــديم مرشـــح مـــن حاشيـــة الرئيـــس أو تأجيلهـــا حســـب آخـــر

التسريبات، بمعنى اسم بلخادم غير مهم كثيرًا بقدر المهمة التي أوكلت له”.

يــاض معــزوزي في حــديثه لنــون بوســت: “أول مهــام بلخــادم ســتكون ترميــم الــبيت بــدوره، يقــول ر
الداخلي للحزب الحاكم، ثم البحث عن الشخصية التي ستمثله في السباق نحو قصر المرادية لتأمين
ير الوطني، لأن كل المؤشرات تقول بأن بوتفليقة لن يترشح لعهدة بقاء كرسي الرئاسة عند جبهة التحر

جديدة”.

يستبعد العديد من المراقبين ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

تشــير تسريبــات مــن الحــزب الحــاكم إلى إمكانيــة تأجيــل هــذه الانتخابــات، وذلــك بــأن يحــل الرئيــس



بوتفليقة البرلمان عقب التصديق على مشروع قانون المالية ، لتنظم انتخابات تشريعية مسبقة
ويؤجل موعد الرئاسيات بالتمديد لبوتفليقة لعامين إضافيين بدل ترشيحه لولاية خامسة.

ية توافق بين جناحي الرئاسة والمؤسسة العسكر

من جهته اعتبر الباحث بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر محمد باشوش أنه “بالنظر
لشخصية ومسار بلخادم التي تتلخص في كونه السياسي المطيع الذي يحبذ القرارات التوافقية فإن
عودته تؤشر على حصول توافق بين جناحي الرئاسة والمؤسسة العسكرية على مخ تسيير المرحلة

القادمة”.

وأضاف باشوش في حديثه لنون بوست “يعتبر بلخادم ندًا سياسيًا لأحمد أويحيى ما يعني أن قبوله
بدور مسوق سياسي لنظام الحكم الحاليّ فيه إشارة إلى أن تسليم المشعل وفتح المجال لترشح جيل
الاستقلال للرئاسيات تمّ تأجيله، ما يتضمن إشارة واضحة بأن على السيد أحمد أويحيى أن ينضم
إلى المســوقين السياســيين، وينــأى بنفســه عــن الترشــح في ظــل حــديث مفــاده أن أويحــيى قــد يكــون

مرشحًا محتملاً للجناح الرئاسي الذي يقوده شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة”.

ومـــن المنتظـــر أن تجري الانتخابـــات الرئاســـية القادمـــة في شهـــر أبريل/نيســـان المقبـــل، وتعـــد هذه
الانتخابات أبرز حدث يستأثر باهتمام ونقاشات الجزائريين ووسائل الإعلام المحلية هذه الفترة، حيث
يحيط الغموض بهوية المرشحين الذين سيتنافسون على الرئاسة والاسم الذي سيقود الجزائر خلال

الخمس سنوات القادمة.
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